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بقلم كاري يونك
ترجمة فاروق السعد 
بعـد 11 ايلول 2001، بفتـرة قصيـرة، وعندمـا تسبـبت اشارة
طفــيفـــة عــن علاقـــة بـين سـيـــاســـة امــــريكـــا الخـــارجـيـــة و
الهـجمـات الارهــابيـة في بـروز بـدع قــاسيـة مـن الاتهـامـات،
توجـب على كـوندولـيزا رايـس، التي كـانت وقتهـا مستـشارة
الامن القـومـي، ان تشـرع في العـمل. فمـا بين ابـداء الحـزن
امـام الجـمعيــة العـامــة نجحت في لـم شمل المـلاك المتقـدم
الــــى مـجلـــس الامــن القــــومـي و الــطلـب مــنهـم  الــتفـكـيــــر
بجـــديـــة حـــول" كـيفـيـــة اسـتـغلال تلـك الفـــرص" لاحـــداث
تغـيـيـــر اســــاس في عقـيـــدة امــــريكــــا و في شكـل العـــالـم. في
مقـــابلـــة لهـــا مع "نـيــويــوركـــر" بعــد سـتـــة اشهــر، قــالـت ان
الـولايـات المتحـدة لم تعـد لـديهـا مـشكلـة في تحـديـد دورهـا
لفتـرة مـا بعـد الحـرب البـاردة. " اعتقـد بـان 11 أيلـول كـان
واحـــدا من الــزلازل العـظـيمـــة التـي اسهـمت في تــوضـيح و
شحـــــذ الاحـــــداث. ان الاحـــــداث تـــســيـــــر نحـــــو الانفـــــراج".
بـالنـسبـة الـى اولئك الـذيـن يهتمـون بتـرك الارض سليمـة
على وضعهـا الحالي لكي يمـكن في يوم ما ان نعـيش عليها
بسلام، فـان تفجيـرات السـابع من تمـوز لا تقدم مـثلاً على
هذه الفـرصة. فهـي لا "توضح" و لا "تـشحذ" بـل انها زادت
عكـــرة و دمـــويـــة المـيـــاه الـتـي هـي داكـنـــة في الاســـاس. و في
الوقت الذي تظهـر فيه هويات المفقوديـن، فاننا ننتقل من
احـصــاء الجـثـث الــى مــأســاة الخــســائــر الـبــشــريــة-اخــوة،
امهـــات، احـبـــة و بـنــــات ذبحــــوا بقــســـوة عـنـــدمـــا كـــانـــوا في
طـريقهم الـى العـمل. ان فتـرة الحـداد علـى تلـك الخسـائـر
يجـب ان تحـتـــرم. ان المــطـــالـبـــة بـهجـــر الـفكــــر العـقلانـي،
الـتحـليـل النـصـي و التـقيـيم الـنقــدي حــول سـبب حــدوث
ذلك و مــــا يمكـنـنـــا عـمـله لـلحـــد مـن فـــرص حــــدوثه مـــرة
اخـرى، لا ينـبغي لهـا ان تثـار. ان الـشـرح لا يـشكل تقـديمـا
لـتبـريـر؛ و تــوجيـه النقــد ليـس استـسلامــا. نحن نـعلم مـا
جرى. مجموعـة من الاشخاص لا تعيـر للقانون اهـتماما،
ولا للـنظـام او طـريـقتنـا في الحيـاة، جـاءت الـى مـديـنتنـا و
ملأتهـا بالـقمامـة. و بدون اعـتبار لحـياة البـشر او التـبعات
السـياسـية، قـاموا بـذبح النـاس الابريـاء عشـوائيـا. تركـونا
نشعـر باننا موحدون في الالم الذي حل بنا و تصميمنا في
ايمــاننــا، و خلقـوا بــشكل فعـال مجـتمعــا لم يـكن مـوجـودا
من قـبل. و لكــون القتلـة مـا زالـوا طلـيقي الـسـراح فـانه لا
تــوجــد حــريــة مـــدنيــة علــى درجـــة من الاهـميــة بحـيث لا
يتخلى عنهـا البعض في عملية مطـاردتهم و ما من عقوبة
تكـون علـى درجــة من القـســوة بحيـث ان البـعض لا يقـرهـا
في حـالة العـثور علـيهم. ان الخلل هنـاك هو انـه في الفقرة
الاخـيرة ليـس بالـسهولـة التحـدث عن الفلـوجة كمـا يمكن
ان يقال عن لـندن. فالاثـنتان لا يمكن مـساواتهمـا بمصرع
او جرح مـا يزيـد على 1000 شخـص ، نصف بيـوتهم دمرت
و جميع المـدارس و الجوامـع دمرت او سـويت بـالارض، فان
مـا جرى للفلـوجة علـى ايدي الجيـش الامريكي، بمـساندة
بريطانيا، قـد كان اكثر دموية. و لكن يمكن و يجب ان يتم
اجـراء المقارنـة بينـهما. فـنحن لا نحتكـر الالم، والمعـاناة، و
لا ان دمــوعنــا اكثــر مــدرارا من دمــوع النــاس في العــراق او
افغانستـان. ان اولئك الذين لا يـستطيع خيـالهم ان يمتد
لـيلاحــظ البــؤس الــذي سبـبنــاه في الخلـيج يمـتلكــون الان
شيئـاً اكثـر قـربـا الـى بلادنـا لـكي نتعـرف عليه. ان "الـدمـار
المتــوازي" يمتلك دومـا طـابعــا بشـريـا: حـزن الاقـارب الـذي
يــسـبـبه؛ إلــى جــالـيــات تمـتـلك ذاكــرة و المـطــالـبــة بـــاتخــاذ
اجـراء. ان هـذه الاحكــام الانسـانيـة تمثل اســاس الخسـائـر
لـلتطـرف، سـواء كـانت مــرتبطـة بـالاسلام ام بـالسـوق. لقـد
كـانـت تلك الامـور غـائبـة بـوضـوح من اذهـان الـذين قـامـوا
بتنفيذ تفجيرات لندن. و لـيست هي غائبة بشكل اقل عن
اذهـان الـذيـن شنـوا الحــرب علـى الارهــاب خلال الــسنـوات
الاربع المـاضيـة. ان تـونـي بليـر ليـس مـسـؤولا عن مـا يـزيـد
علـــى 50 قـتـيلاً و 700 جـــريح يـــوم الخـمـيــس. و في جـمـيع
الاحتـمالات، انهـم "مجاهـدون". ولكنه مـسؤول جـزئيـا عن
100000 شخـص لقـي مصــرعه في العــراق. و حتـى في هـذه
المـرحلـة المبكـرة هنـالك منـطق اكثـر وضـوحـا يـربط هـذين
الحدثـين من محاولات الـربط بين صـدام حسـين بهجمات
9/11 او اسلحة الـدمار الـشامل. لـيس شيئـا غامـضا في ان
يقـوم الذين ايـدوا الحرب، في العـراق بانكـار هذا الـربط. و
مع كـل نكــســـة، مـن غـيـــاب تفـــويـض الامم المـتحـــدة و الـــى
استمـرار قوة التمرد، فـانهم يذهبون بـعيدا في نكرانهم. ان
سفسطتهم قد تحـولت الان الى نوع من العزلـة السياسية
- ان قـــدرتهـم علـــى الـتعـــامـل مع العـــالـم مـن حـــولهـم قـــد
افــســـدت بــشـــدة عـن طـــريق الـتـــزامهـم بمــشـــروع خـــاطـئ و
مهـلك. و في ان نقــول ان الإرهــابـيين ســوف يـسـتهــدفـــوننــا
حتـى لـو لم نـذهب الـى العـراق هـو مشـابه لتبـريـر المـدخن
لعــادته بــالقــول، " قــد ادهـس غـــدا عنـــد عبــوري الـشــارع".
صحـيح، و لكن مخاطر الـسجائر المؤكـدة على الصحة هي
اقرب الـى لعـب دجاجـة علـى الطـريق السـريع ذات الاربـعة
ممـــرات. ان تـــأثـيـــرهـــا يمـتلـك القــــدرة علــــى تقـــريـب يـــوم
الهلاك ، والمـــوت بــشـكل اســـرع ممـــا هـــو الحـــال بـــدونهـــا. و
بـالمثل، فـان غـزو العـراق قـد جعل منـا بـشكل واضح هـدفـا.
هل كــان مقـــر رئيـس الــوزراء يعـتقــد حقــا بــانه يــستـطـيع
اعلان الحـرب علـى الارهـاب وان الارهــاب لن يقـوم بـالـرد؟
ان ذلـك، بحـــد ذاته، لـيــس سـبـبـــا لـــسحـب القـــوات ان كـــان
ابقاؤها هنـاك هو الشيء الصحيح الـواجب اتباعه. و لكن
بما ان الامـر لم ولن يـكون هـكذا، فـانهـا تقـدم سبـبا قـاهرا
لتـغييـر الخطـة قـبل ان يقتل المـزيـد من الاشخـاص هنـا و
هـنـــاك. لـــذلك فـــان رئـيــس الـــوزراء قـــد كـــان مـصـيـبـــا يـــوم
الـسبـت عنـدمـا قــال: " اعتقـد بـان هــذا النــوع من الارهـاب
يمتلك جـذورا عميقـة جـدا. و بـالاضـافـة الـى التعـامل مع
تبعات ذلك- محاولين حماية انفسنا بالقدر الذي يتمكن
المجتمع المـدنـي من القيـام بـه- علينـا ان نحــاول ان نجتثه
من الجــذور". ان مــا لـم يقــره هــو ان تحـــالفه مع الــرئيـس
جـــورج بـــوش قـــد كـــان يـــزرع الـبـــذور و يخـصـب الـتـــربـــة في
الخـليج لـكي تـنمـو بـشـكل اكبـر. ان غـزو واحـتلال العـراق-
غـيــــر شــــرعـي، و غـيـــــر اخلاقـي و احــمق- قـــــد زود العــــالـم
العربي بتظلم شرعي آخـر. لقد وضع بوش التحدي: انك
امـــا ان تكـــون معـنـــا او مع الارهــابـيـين. هـنــالـك اقلـيــة مـن
الـشبـاب المـسلم قــد نظـرت الـى القـيم الـتي عـرضت في ابـو
غــريـب، وخلـيج كــوانـتــانــامـــو و معــسكـــر "سلــة الخـبــز"- و
اتخـذوا قـرارهم. سـاعـدت الحـرب علـى تحـويل العـراق من
دكتــاتــوريــة عـلمـــانيــة شــريـــرة ليــس لهــا علاقــة بــالارهــاب
العـــالمي الــى ارض جــذب و تـــدريب اولـئك المـصـممـين علــى
ارتكاب الاعمال الارهـابية الشريـرة. وفي الوقت نفسه، انها
قــد حــرفـت اهـتـمــامـنــا و مـصــادرنــا عـن نفــس الاشخــاص
الــذين يـنبـغي علـينــا قتـالـهم- القـاعــدة. حملــة اقنــاع من
جـــانـب الـيــســـار في آذار 2003 ذكـــرت لجـنـــة اسـتخـبـــاراتـيـــة
مــشـتـــركـــة ان القـــاعـــدة و المجـمـــوعـــات المـــرتـبـطـــة بهـــا قـــد
اسـتمـرت تـشـكل" اكبـر تهـديـد ارهــابي للـمصـالح الغـربيـة،
وان ذلك الـتهــديــد سـيكــون اكثــر حــدة بــالعـمل العــسكــري
ضــــد العــــراق". وفي المـنـتــــدى الاقـتــصــــادي العــــالمــي العــــام
الماضي، قـال كاريث ايفـانز، وزير خـارجية استـرالي سابق و
رئيـس الهيئـة الاستشـارية للازمـات الدولـية:" ان المحـصلة
الـنهـــائيـــة للحــرب علــى الارهـــاب هي مــزيـــد من الحــرب و
مـزيــد من الارهــاب. انظـر الـى العـراق: ان الـسـبب الــواهي
لدخول الحرب-الارهاب- قد كانت نتيجته الابرز السلب و
الـنهـب و الـــدمـــار". لا يـبـــرر أي مـن تـلك الامـــور مــــا فعـله
مفـجرو القنـابل. و لكنهـا تسـاعد في تفـسير كـيفية ذهـابنا
الــى مــا نـحن فـيه و مــا نحـن بحــاجــة الـيه للـتحــرك الــى
مكان اكـثر امـنا. اذا لـم يكن بليـر يعلـم بان الغـزو سيجعل
مـنــــا واهـنـين بـــشـكل اكـثــــر، فــــانـه مهــمل؛ و ان كــــان يـعلـم
بالفعل، فانه يجب ان يتحمل المسؤولية لدوره في ذلك. ان
ذلك لا يعـني بــاننــا كنـا نـسـتحق مـا حـدث. بـل يعنـي اننـا

نستحق ما هو افضل بكثير. 
عن: الكارديان

مزيد من الحرب 
ومزيد من الإرهاب!

بقلم :بيير روسلن
ترجمة: منذر مظفر

المدفعي
بعـدما تـصرفـوا بترو وحـكمة إزاء
مـأســاة لنـدن يــرى البــريطــانيـون
أنفـسـهم مــدفــوعـين رغمـــاً عنـهم
بـاتجــاه المعـركــة التـي شنهـا دعـاة
الـــديمقـــراطـيـــة ضـــد مــــا اتفقـــوا
على تسميته بـ"الإرهاب الدولي".
وفي هـذه الأزمــة التـي تتقــاسمهـا
دول المـــانــش لا تـــزال بـــريـطـــانـيـــا
تـقـف وبـحـــمـــــــاســـــــة أمـــــــام هـــــــذه
الـضــربــات الـتـي تمـثل جــزءاً مـن

دروس التأريخ .
ومـا تـشهـده الـدول في هـذه الأيـام
يحفـزها إلـى أن تسـتغل وبسـرعة

تـفجـيرات قــــدمـت خــــدمــــة لــبلـير!
العـــالـم، أكـثـــر مـن تـــركـيـــزه علـــى
عـبــــارة الحــــرب ضــــد أســــامــــة بـن
لادن. فهـــو يـــريـــد أن يـــذهـب إلـــى
أبعـد من ذلـك لكي يجـد طـريقـة
يتخلص بهـا من رهانه الـسياسي
علـــى بغـــداد ويعـثـــر علــى المخــرج
المـــنـــــــــاســـب. وربمـــــــــا لـــن يـلـفـــــظ
الإرهـاب في تلك اللحظـة أنفاسه
الأخـــيــــــــرة، ومـهـــمــــــــا يــكـــن نــــــــوع
الخـلافات الـدوليـة حول مـوضوع
اجــتــيـــــاح العـــــراق يــبقـــــى صـــــراع
الإرهـاب يـشغل بـال الجـميع. أمـا
تــونـي بلـيــر فـــإنه سـيــسـتغل هــذا
الحــــدث لـيـــشـجع الجـمـيـع علــــى

التكاتف معه.
عن: الفيغارو

إلـى الانقـسـامـات كمـا حـدث بعـد
اعـتــــداءات مــــدريــــد وإنمـــــا علــــى
العكــس ستكـون دافعـاً قـويـاً نحـو
التعــاون وسيبقـى العـراق في قلب
الحــــــــدث أكـــثــــــــر مـــن المــــــســــــــألــــــــة
الفلـســطيـنيــة، فــاحـتلال العــراق
ــــــــــــــــــــــــــــــــرك أي أمــــل ومــــــــــــن دون ت
بــــــالانــــــسحــــــاب، أصــبـح الحجــــــة
الأسـاسية لمـنفذي هـذه العمـليات
الــــــذيــن وجــــــدوا في هــــــذا الـــبلــــــد
أرضية مناسبة لممارسة ما يسمى

بـ:"العمليات الجهادية".
أمـا جورج بوش، فـإنه فهم آثار ما
مني به من خسائر مما دفعه إلى
تغـييــر نبــرته الخـطــابيــة: وهكـذا
كـــرس فتــرته الــرئـــاسيـــة الثـــانيــة
حـــــول الحـــــرب ضـــــد الإرهـــــاب في

ـ ـ

ممقـوتـة. ولـكن هــذه الاعتـداءات
لن تـؤدي إلا إلـى تقـويـة عـزيمته،
إذن ومن دون أدنــى شـك ستـبقــى
القـوات المـسلحــة البــريطــانيـة في

العراق.
وعلـــى هـــذا الأســـاس أدى تـفجـــر
العــنـف في قلــب لــنـــــدن إلــــــى رفع
تـوني بليـر نحو المـراتب العلـيا في
الحـرب ضـد الإرهـاب، وهكـذا أدت
التـفجيـرات إلــى نتــائج عكــسيـة،
علــــى القـــائـمــين بهـــا. وسـيــبقـــى
تـوني بليـر بالـنسـبة لجـورج بوش
الحلــيف الأول في الحــــرب وربمــــا

سيصبح مسموعاً أكثر.
وعلـيه سـتـــدخل حـــرب الأنفـــاس
الطـويلـة التي فـرضتهـا القـاعـدة
في مـــرحلـــة جـــديـــدة. ولـن تـــؤدي

بـالحـرب ضـد العـراق، ولهـا حتـى
الآن 8500 جـــنـــــــــدي في الأراضـــي

العراقية.
وقــــد اخـتــــارت القــــاعــــدة في المــــرة
الأخـيــــرة وبـتـــــاريخ 11 آذار 2004،
مــــــدريــــــد وتمـكــنــت حــيـــنهــــــا مــن
تحقــيق غــــايــــاتهــــا: فــبعــــد مــــرور
ثلاثــــة أيـــــام انهــــزم ازنـــــار حلــيف
جـورج بــوش في الانتخـابـات أمـام
زاباتيـرو الذي نفـذ ما أطلقه من
وعـــــود وبـــســـــرعـــــة فـيـمـــــا يخــص
سـحـــب الجـــنــــــــود الأســـبــــــــان مـــن
الـعراق، أمـا هذه المـرة فلن يحقق

الإرهابيون أبداً هذه النتيجة.
وفـيـمـــا يخـص الـــرأي العـــام فهــو
مـستمـر بتـأنيب تـوني بليـر الذي
خـدعهم ومن ثم القاهم في حرب

هـــــــذه الفــــــرصــــــة لإعــــــادة تمــتــين
أواصـــر الــثقـــة الـتــي تقــطعـت في
الــــــســــــــابـق خـلال الــــصــــــــراعــــــــات

المستمرة.
ــــــــــــام الـــــتـــــي تـــــتـــــبـع هــــــــــــذه والأي
الاعتـداءات يمـكن أن تكـون أيـامـاً
حــــاسـمــــة في هــــذه الحــــرب غـيــــر
الـتـقلـيــــديــــة ضــــد عــــدو مــتعــــذر

إمساكه.
وبــــــــــالــــتــــــــــأكــــيــــــــــد أن الــــتـعــــــــــاون
الاستخـباراتي يجري حـالياً على
قـدم وساق بـين بريطـانيا وفـرنسا
والهــدف هــو كــشف الخـليــة الـتي
تـنــطلق مـنهـــا هـــذه الاعـتـــداءات،
وإذا كــــان المــنفــــذون قــــد اخـتــــاروا
لــنــــــدن هــــــذه المــــــرة، فــــــذلـك لأن
المملكة المتحدة كانت قد اشتركت
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بقلم: تييري أوبرليه
ترجمة: زينب محمد

وبهـــــذا الــــشــــــأن يقـــــول أحـــــد عــنـــــاصـــــر
الاستـخبــارات الفــرنــسيــة: "نــدفـع اليــوم
ثمن التحليل الخـاطئ لطبيعة الصراع،
فـــالـتحـــدي الـــذي يــــرفعه هـــذا الإرهـــاب
الجـديد لـيس فقـط ذا طابع عـسكري أو
بــوليـسـي بل ذو طـابـع ستــراتيـجي" وهـو
بعـــــد يـــضـــيف الجـــــوانــب الــــســيـــــاســيـــــة
والـدبلـومـاسيـة أو الاجـتمـاعيـة التـي لم
تــــؤخــــذ بــــالحـــسـبــــان، وفي دول الاتحــــاد
الأوروبـي الـ)25( يـتـم الإعـــداد لــتقـــديـــر
التهـديـد بعــد هجمــات لنـدن بمـسـاعـدة
دوائـــر الأمـن الأوروبـيـــة، مـن أجـل الفهـم
الأفــضل لهـــذا العـــدو الجـــديـــد الـــذي لا
يمـتـلك أرضـــاً ولا دولـــة، ويـضـــرب بـــدون
)جـبهــة( محـــددة، وفي لنـــدن استـطـــاعت
الـــشـــــرطـــــة أن تعـــــرف أن القـــــاعـــــدة هـي
المـسـؤولــة عن هـذه الـهجمـات قـبل إعلان
الأخـيــرة مــســؤولـيـتهــا عـنهــا، ومـع ذلك
فإنهـا بصـدد تحقيق طـويل ومعقـد جداً
لمعـرفة ظروف تـنفيذ هذه الهـجمات غير
أن هــذا التحقـيق يمضـي بصـورة بـطيئـة
لعـدم قـدرة الـشـرطـة علـى الـوصـول إلـى
عـربـات المتــرو المحصــور في النفق، وعـدت
شــرطــة لـنـــدن الهجـمــات بـــأنهــا أخـطــر
هجـمــــات إرهــــابـيــــة تحــــدث في المــملـكــــة
المــتحــــدة في وقـت الـــسلـم، وفي بــــروكـــسل
اجـتــمع وزراء داخلـيـــة الاتحـــاد الأوروبـي
لمـنــــاقـــشــــة قــــوانـين المــــراقـبــــة والـفحــص
والـتفـتـيــش داخل دول الاتحـــاد في إطـــار
مكافحـة الإرهاب ولاسيما تنسيق حفظ

أوروبـــــــــا إزاء تحـــــــــدي الإرهـــــــــاب
ولا يــــســتـــبعــــــد إعلان المــــســـــؤولــيـــــة عــن
الهـجمــات تحـت لافتــة القــاعــدة، العـمل
بـــــــدون علاقـــــــة مع الـــطـــــــابع الإرهــــــابــي
لأســــــامــــــة بـــن لادن ومحــيـــطـه، فهــــــؤلاء
)الجهــاديــون الجــدد( هـم بلا ارض كـمــا
يقـول البـاحث الـفرنـسي )أولـيفييه روا(،
ويدافعون عـن قضية بلا حـدود ويثقلون

خطوط الجبهة بلا انقطاع.
وعـــــدا عـــن تعـــــزيــــــز الجهــــــود في مجـــــال
الاسـتخـبــارات والـتعــاون القـضــائـي فــإن
الحـــــــرب علــــــى الإرهــــــاب تــتــــطلــب ردوداً
سياسية لمنع المتطرفين من إيجاد قاعدة
اجتمـاعية في المجمـوعات المسلـمة، وعلى
الـصـعيــد الـــدولي فــإن تـطــور الحــرب في
العـــــراق يعـتـبــــر كــــارثـيـــــاً، ويقــــول احــــد
الـدبلـومـاسـيين أنه بـدون إعــادة النقـاش
حـول عـدالــة التـدخل ضـد صـدام يمـكن
ان نعتقد بأنه كانت هناك طريقة أخرى
لإدارة الـصـــراع لـتفـــادي حـــدوث الحـــالـــة
الجـــــديـــــدة المــتــمــثلـــــة بــتـــــسلـل الجهـــــاد

الدولي.
وعـــــن عــــــــــــدم قــــــــــــدرة الاســـــتـخـــــبــــــــــــارات
الــبـــــريــطـــــانــيـــــة الـــــداخلــيـــــة قـــــال وزيـــــر
الــداخليــة البــريطــاني )شـارلـس كلارك(
لا اعـتقــد بــأنـنـــا اخفقـنـــا.. ومهـمــا كــان
الأمـــــر، فهــــذه الـهجـمــــات جــــاءت مـن لا
مكـان، كمـا لـو كـان يثـبت فـشل حـرب بلا

جبهات وبلا نهاية.
عن لوفيغارو

ومـدريــد ليـســوا أبنـاء إرهـابـيي أوروبـا في
الــسبـعيـنيـــات أو أبنــاء الانفـصــالـيين في
مـنـظـمــة )ايـتــا( أو الجـيــش الإيــرلـنــدي
السـري، فهـنا لـيس مـن ممتهنـين للعمل
الـســري، ولا بنـاء مـسلـح دائم، بل مجـرد
أفـــــراد، وإن المحـــــاولات الــــســــــابقـــــة مـــثل
محـاولات مدريـد واسطـنبول أو الـرياض
تقــــــود إلــــــى افــتـــــــراض أنهـــــــا محــــــاولات
تـــرتكـبهـــا خلايــا مــسـتقلـــة محلـيــة، أمــا
محـــاولات لـنـــدن فـــإنهـــا تـــأتـي في أوروبـــا
الغـــربـيـــة مـن الإسلامـيـين المــشـتـتـين في
أنحاء أوروبـا، ففي هجمـات مدريـد التي
أسفرت عن موت )191( شخصاً في الأقل
كان القـسم الأعظـم من المشـتبه بهم من
أصـول مغربيـة ومن طنجـة تحديـداً، أما
منفـذي هجمـات لنـدن فهم نـشطـاء من
شـمـــال أفـــريقـيـــا ومـن الــشـــرق الأوسـط
ومـن بـــاكــسـتـــان، فقـــد ألقـي القـبـض في
الـثلاثـين مـن آذار المـــاضـي علـــى مــشـتـبه
بهـم مـن أصــــول بــــاكـــسـتــــانـيــــة في إطــــار
الـتـحقــيقــــات حــــول الإعــــداد لـهجـمــــات

مذهلة. 
إن وجود بعض الإسلاميـين القدماء من
الــذين يـحملــون الجنـسيــة البــريطــانيـة
يــسمح لـهم في الغــالب بـالمعـرفـة المـتقنـة
الكاملة والسيطـرة على المجتمعات التي
يعيـشــون فيهـا وتعقـد الـسمـة الــداخليـة
لهـذا الإرهــاب مهمـة المحـققين، هـل لهم
علاقـــــة بـــــالإرهـــــاب الـــــدولــي؟ أم بــبـــــؤرة
محلية غير مرتبطة بالشبكات العالمية؟

بـــدايــــاته في الـــوقـت الحـــاضـــر، وتـــسعـــى
مجموعـة )الخمس( في الاتحاد الأوروبي
وهي فـرنـسـا ألمــانيـا، بــريطــانيــا، أسبــانيـا
وإيـطـــالـيـــا إلـــى تكـثـيف الاتـصـــالات بـين
وكــــــالات الاســـتخــبــــــارات الـكــبــــــرى، لـكــن
الـتقــدم في هــذا المــضمــار ضعـيف، ويـظل
الأوروبيــون يتـسـاءلــون عن الــرد المنــاسب
على هذه الهجمات، ويقول المتخصصون
أن بالإمـكان تحـسين التعـاون المخابـراتي
والبـــوليـسـي. وبهــذا الـصــدد يقــول )الآن
شويه( رئيـس قسم الاستخبـارات السابق
في الإدارة الـعــــــــامــــــــة لـلأمـــن الخــــــــارجـــي
الفـرنسـي أنه منذ أحـداث )11( أيلول تم
تسجيل تقدم ملحوظ، فمنذ أيام علمنا
بــــوجــــود خلـيــــة مــتخــصــصــــة لمـكــــافحــــة
القــاعــدة في بــاريــس تـضـم عـنــاصــر مـن
وكـالــة الاستـخبـارات الأمـريـكيـة وأخـرى
ـــــــــــــر مـــــن الاتحـــــــــــــاد الأوروبـــــي. ويــعـــــتـــــب
الــبـــــريــطـــــانــيـــــون خــبـــــراء في مـكـــــافحـــــة
الإرهاب، وقـد بذلـوا في السـنوات القلـيلة
المـــاضـيـــة جهـــوداً كـبـيـــرة مـنهـــا تـــأسـيــس
)مــــركــــز الــــربــط لـتـحلــيل الإرهــــاب( في
حـزيـران عـام 2003 وأفـشلـوا العـديــد من
المحـاولات - علـى حـد قـول المتـخصـصين
الأوروبــيــين في مـكــــــافحـــــة الإرهـــــاب، وفي
فــرنـســا تــرتفع أصـــوات لتـــأسيـس وكــالــة
أوروبيـة للاسـتخبــارات، وثمــة من يـدافع
عـن ضـــــرورة تعــــزيــــز الــتعــــاون الـثـنــــائـي
ومـتعــدد الجــوانـب بين الـبنــى القـــائمــة.
ويقـــول )الآن شـــويه( إن إرهـــابـيـي لـنـــدن

ـ ـ

المعلومـات الهاتفيـة والالكترونيـة وتبادل
المـعـلـــــــــومـــــــــات والـــتـفـــــــــويـــــض الأوروبـــي
للـحصـول علـى الأدلـة، ويعـتبــر التعـاون
الأوروبي في مجــال مكـافحـة الإرهـاب في

في الوقت الذي بدأ فيه
تحقيق شامل في

بريطانيا لمحاولة معرفة نقاط
الضعف في الأمن البريطاني
بعد المحاولات الإرهابية التي

أدمت لندن، يواجه المسؤولون
الأوروبيون صعوبة بالغة في

تحديد الرد المناسب على الحرب
الجديدة المعلنة على

الغرب،


